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 مـلء الـزمـان                        

  "لما حان ملءُ الزمان أرسل االلهُ ابنَه"

  

آطرفة عين تمرّ السّنون، وتتوالى الأيّام آالحلم، ويتصارع الإنسان مع الزمن ليحافظ عليه، ويجـد أنّـه                 

الأعياد المحطّات الرئيسيّة التي تريد أن تعطي للـزمن معنـاه، أو أن تقـف               تشكّل  ! لا يبقى منه إلاّ الذآريات    

فلم يكتفِ الناس بتوالي السنوات على الدورة الشمسيّة وبتتالي الفصول، التي تعطيـه             . على أهمّ معانيه  

ام الفرصة لحساب الزمن والتأمّل فيه؛ بل استخدم الدورة القمريّـة للـشهور، ومـن ثـمّ الأسـبوع لـضبط الأي ـّ                    

هكـذا تـسمح    . وأضاف المسيحيّون خاصّة العديد من الأعياد بالإضافة إلى المتتاليات فـي النظـام الطبيعـيّ              

ولا يعود هكذا التاريخ مجرَّد أرقـام بـل         . الأعيادُ العديدةُ للإنسان بضبط الأيّام وفهم معانيها على أحسن حال         

  .وقدّيسيهيصبح تاريخاً مقدّساً، بين حياة الإنسان وبين حياة االله 

ولكـن العيـد حـدثٌ فـي الحاضـر ويتطلّـب            . يعتمد على الماضي لأنّه يُحي ذآرى حدثٍ سـلف        " العيدُ"

والعيـد أيـضاً، هكـذا، هـو تحديـد وجهـة حيـاة              . طقوساً وخلقاً وتـصرّفاتٍ مناسـبةً مـع الـذآرى التـي يحييهـا             

قوس وعادات، نعبِّـر عـن المـستقبل    فنحن حين نعيِّد نعبِّر بتفاصيل العيد، من صلوات وأفراح وط  . للمستقبل

  .الذي نريده

، يقـول القـدّيس غريغوريـوس    "إنّنا نحتفل اليـوم بمجـيء االله إلـى الإنـسان أو بـالأحرى بعودتنـا إليـه                "

لأنّ،ا نعيّد لإرسال االله الآب ابنَه الوحيد إلينا، نعيّد لمجيء االله إلى الإنسان أو بـالأحرى، يُـضيف                  . اللاهوتـيّ

الإلـه  "نعم إذا آان عيد الميلاد يُحي من الماضي ذآرى مجيء الـربّ يـسوع               ". عودتنا إليه " ل ـالقدّيس، نعيد 

لقد تأنّس الإلـه    . "إلينا بالجسد، فإنّ العيد يُعلن أيضاً ومباشرة رغبتنا بالعودة إليه         " الكلمة الذي قبل الدهور   

لذلك علينا إحياء الحاضـر     . نعلنه منه هذا هو ماضي عيد الميلاد وهذا هو المستقبل الذي          ". ليتألّه الإنسان 

  .الذي يقرأ هذا الماضي ويضمن لهذا المستقبل

إذن علينا أن نمضي أيّام الميلاد فـي تـذآُّر تجـسّد الـربّ وإعـلان تألّـه الإنـسان، لهـذا يـرنّم القـدّيس                    

ذا العيـد لا    فلنعيّدْ ه ". "المسيح أتى من السموات فاستقبلوه، المسيح على الأرض فارتفعوا        : "غريغوريوس

، لا )الـربّ يـسوع  (آما يحتفل الوثنيّون بل بطريقته الإلهيّة، لا آشيء يخـصّنا نحـن بـل آـشيء يخـصُّه هـو                    

  .هذه أقوال القدّيس غريغوريوس اللاهوتـيّ". آخليقة قديمة بل آخليقة مستعادة
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د بـالأخصّ،   إنّـه الوحيـد الـذي يعطـي للأعيـاد، وهـذا العي ـ            ! هو سبب العيد وموضوعه وغايته    " يسوع"

لذلك نعطي لعيد الميلاد معناه حين تدور أفراحنا وطقوسنا وآلّ لحظة وآلّ حرآة في الميلاد، حول                . معنىً

  !يسوع؛ إنّنا نحتفل به ونعلن عودتنا إليه، لا بل صيرورتنا مثله

آيف تعبِّر عادتنا وبرامجنا الميلاديّة عن هذه الحقيقة؟ آيف نُحيي إذن هكذا حدث ونحياه ونعلن منـه                 

  هكذا حقيقة في آلّ لحظة من أيّام عيد الميلاد؟

هاتان الولادتان، ولادة يسوع أوّلاً، وبالأحرى تجديـد ولادتنـا آخليقـة جديـدة علـى شـبههِ ثانيـاً، همـا                      

 لقد وُلِدَ هو أوّلاً لنولد ثانية نحن، وجاء هو لنعود نحـن، وتواضـعَ هـو لنرتفـع نحـن،                     .معنى وغاية عيد الميلاد   

هذا ما يجب أن تعبِّر عنه صلواتنا       . أخذ عارنا لنأخذ مجده؛ هذا ما يجب أن تعبِّر عنه آلّ لحظة في يوم العيد              

تنـا واجتماعاتنـا، وآـذلك ألبـستُنا     ومشارآتنا الحيّة والفعليّة والعميقة فيها؛ هذا ما يجـب أن تعبِّـر عنـه لقاءا           

جاء هـو علـى   . لقد وُلِدَ يسوعُ، ليولدَ في آلٍّ منّا اليوم يسوع آخر. والأطعمة وآلّ شيء لنا وآلّ شيء فينا      

المـيلاد  ". يـسوعاً "، ويـصير فـي العيـد        "فلانـاً "آلٌّ منّا آان قبل العيـد       . شبهنا لنصير نحن اليوم على شبهه     

حدثٌ، إنّه ولادة على شبه ولادة يـسوع تـصير فـي آـلّ منّـا، لـيس بالخليقـة                    الميلاد  . ليس ذآرى وحسب  

  .ولكن بالخُلقِ

نبحث عن الفرح في الأعياد، وحاشـى لنـا أن نحـصره فـي زهـو اللبـاس أو متعـة الأطعمـة أو ضـجيج                  

انية، الولادة  وهل من فرح أثمن وأعمق وأشرف من فرح الولادة الث         . فإنّنا لا نعيِّد للناس بل للربّ     . الاحتفالات

لا فـرح   . لا فرح أثمن من التأمّل بولادة الربّ وحبّه لنا حتّى أنّه جاء إلينا في شبهنا              ! بالروح، أو تجديد الولادة   

لا فرح أثمن من الإدراك أنّ ولادة       . أثمن من الشعور أنّنا نصير على شبهه وقد خلعنا عنَّا شبهَ العالمِ القديم            

لا فرح أثمن من استمداد حياة يـسوع فـي العيـد لتـصير ينبـوع                . دتنا وحياتنا الربّ يسوع تعمل شيئاً في ولا     

ولادة يسوع خميرة توضع اليوم في عجين العـام لتخمِّـر حياتنـا وولادتنـا               . حياتنا؛ لا بل أن تصير حياتُه حياتَنا      

  .آلّها

هـذه الـولادة    . هذه الولادة سنستمدُّها من الصلوات بقدر ما نستعدُّ لها بعمق ونشارك فيهـا بمعرفـة              

الميلاد يوم للفرح، ولكن عن أيّ فـرح نـتكلّم إلاّ           . سنحفظها حين نجعل آلَّ احتفالاتنا ليست إلاّ تعبيراً عنها        

طفل المغارة هو صـورتنا الروحيّـة اليـوم، وغـداً سنـصير فـي الظهـور بـشرى سـارّة                     ! عن فرح بيسوع الآتي   

  . ادنا في الميلادهذا هو حدث الميلاد وهكذا أعي. للعالم آما آان هو

سيعظم الفرح أآثر وأآثر بعد آلِّ لحظة من لحظات الميلاد، وستنطلق الصرخة مـن القلـوب المعيِّـدة                  

  ".يا مَن رفع شأننا يا ربّ المجد لك"للميلاد، من يسوع وبيسوع وإلى يسوع، مرنِّمة 


